
ــــــا العــــــربي أوبامــــــا “الشيطــــــان” في عالمن
و”الملاك” في بلاده.. كيف ولماذا؟!

, ديسمبر  | كتبه أحمد التلاوي

لعله ليس من السهل الإجابة على هذا السؤال؛ حيث إنه – بأبسط قواعد المنطق العقلي – تبقى
النسبية تلعب دورها “الشيطاني” بالفعل في عرقلة الإجابة عن هذا السؤال.

فمــا بين عــالم عــربي يحــترق، وبين مهــاجرين وفقــراء تمتعــوا بمنجــزات عهــدتَيْه الرئاســيتَينْ في الــداخل
يــكي، في مجــال التــأمين الصــحي والضمــان الاجتمــاعي؛ يتأرجــح أوبامــا بين الملاك والشيطــان، الأمر

بحسب نافذة النظر والرؤية.

في البـدء؛ كـان انتخـاب بـاراك حسين أوبامـا، رئيسًـا للولايـات المتحـدة، في حـد ذاتـه، علامـة مهمـة علـى
تحولات كبيرة في الولايات المتحدة، وبالتالي؛ سوف يكون لها مردود على المستوى الدولي.

فأوباما ليس أول أسود فقط يصل إلى هذا المنصب، بل إنه أول رئيس أمريكي من أب غير أمريكي؛
حيث كان أبوه، باراك أوباما الأب، من كينيا مباشرة، ونشأ مسلمًا كذلك، قبل أن يتحول إلى الإلحاد
كبر بلد مسلم من بحسب باراك أوباما الابن، الذي قضى أيضًا أعوامًا أربع من حياته، في إندونيسيا، أ
حيث تعداد السكان في العالم، مع والدته وزوجها الإندونيسي، في الفترة ما بين العام م، والعام
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م.

روافد تشكيل الشخصية

بالرغم من أن هذا الموضع من الحديث ليس مخصصًا لتناول السيرة الذاتية للرئيس الأمريكي؛ إلا
أنه من المهم إلقاء نظرة على الروافد الرئيسية التي شكلت شخصية أوباما، وكانت وراء الكثير من
سياساته في الداخل، وفي الخا، وبالتالي فهم حقيقة الإجابة على سؤال: أوباما ملاك أم شيطان؟!

في هذا الإطار لعبت أربعة روافد دورها في تشكيل شخصية الرئيس الأمريكي الرابع والأربعين، الأول،
هــو جــذوره المتنوعــة، وحيــاته الــتي شكلــت منــه – بحســبه – أممًــا متحــدةً مصــغرة؛ حيــث والــدته في
الأصل ليست أمريكية، بل هي من جذور إنجليزية، بينما والده كان كينيا كما تقدم، بالإضافة إلى أنه

عاش من عمره سنين في إندونيسيا، قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة مجددًا.

ينبثق من ذلك، الرافد الثاني، وهو نشأته في هونولولو، عاصمة ولاية هاواي؛ حيث عاش بداياته في
وسط مجتمعي شديد التنوع الفكري والثقافي والعرقي، بجانب جولته إلى مسقط رأسه الأول في كينيا،

والثاني في إندونيسيا، قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة مجددًا في مطلع السبعينيات كما تقدم.

يارته الوحيدة إلى مسقط رأسه في كينيا أوباما خلال ز

ونقل عنه الكاتب الأمريكي، ريتشارد سيرانو، في الكتاب الذي وضعه عن أوباما، قوله: “إن الفرصة
التي سنحت لى في هاواي للتعايش مع مجموعة متنوعة من الثقافات في جو من الاحترام المتبادل

أصبحت جزءًا لا يتجزأ من نظرتي للعالم، وأساسًا للقيم التي أعتز بها”.

ولقد كان لذلك فيما بعد، أبلغ الأثر في سياساته تجاه المهاجرين والأقليات الدينية والعرقية؛ حيث
يــن وفــدوا إلى يوجــد في الولايــات المتحــدة الآن، ثلاثــة ملايين مقيــم غــير شرعــي، بجــانب ملايين آخر
الولايـات المتحـدة في عهـده، واسـتفادوا مـن برامجـه في مجـال التـأمين الصـحي والضمـان الاجتمـاعي،
وأهمها برنامج “أوباما كير” الذي سوف أعلن خلفه الجمهوري المنتخب، دونالد ترامب، أنه سوف

يلغيه بحلول العام م!

الرافد الثالث، هو دراسته للعلوم السياسية، وخصوصًا جناحيها الأهم، العلاقات الدولية والقانون؛
حيث درس العلاقات الدولية والقانون في مدرسة هارفارد للقانون، بدءًا من العام م.

يــر لمجلــة القــانون في جامعــة هارفــارد قبــل نهايــة العــام الأول مــن في حينــه، تــم اختيــاره كرئيــس تحر
دراسته، ورئيسًا لمجلس إدارتها في السنة التالية، وكانت موضع اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية على
المستوى الاتحادي ككل، نظرًا لكونه أول رئيس لمجلس إدارة المجلة، من أصول أفريقية، على أهميتها

على مستوى الولايات المتحدة.

كـثر مـن مكـان، كـان مـن بينهـا شركـة سـيدلي أوسـتين يبه بعـد ذلـك في مجـال المحامـاة، في أ وتلقـى تـدر



للمحاماة بشيكاغو، بولاية إلينوي.

وكان ذلك هو المكان الذي التقى فيه، في يونيو من العام م، زوجته الحالية ميشيل روبنسون،
يبه. التي صارت بعد ذلك ميشيل أوباما، التي كانت تشرف على تدر

يا لفـترة، قبـل أن وكـان ذلـك هـو المـدخل الـذي دخـل منـه عـالم السـياسة؛ حيـث عمـل محاميًـا دسـتور
يدخل المجال السياسي العام، في مبدئ النصف الثاني من التسعينيات الماضية.

ففـــي العـــام م، دخـــل مجلـــس شيـــوخ ولايـــة إلينـــوي؛ حيـــث طـــ برامـــج لإصلاح أخلاقيـــات
التشريعــات والقــوانين في مجــال الرعايــة الصــحية، وهــو اهتمــام بــدا مبكــرًا لــديه كمــا هــو واضــح في
سياساته الرئاسية بعد ذلك في هذا المجال، كما دعم قانون لزيادة الضرائب الائتمانية للعمال ذوي
يادة الإعانات المقدمة لرعاية الدخل المنخفض، والتفاوض على إصلاح نظام الرعاية، والتشجيع على ز

الأطفال.

وفي آخر دورة له في عضوية مجلس شيوخ الولاية، أصبح، في يناير م، رئيسًا للجنة الخدمات
الصــحية والإنسانيــة في مجلــس شيــوخ الولايــة، واســتطاع أن يحصــل بنشــاطه في هــذا الاتجــاه علــى

الأغلبية للديمقراطيين في المجلس، بعد عشر سنوات في مقاعد الأقلية.

وفي تلـك الفـترة، قـام بالتنسـيق بين الحـزبَينْ الكـبيرَيْن في الولايـات المتحـدة، لإصـدار تشريعـات لرصـد
التمييز العنصري مــن جــانب الشرطــة، كمــا جعــل إلينــوي أول ولايــة أمريكيــة تقــوم بتصــوير فيــديو
لعمليــات الاســتجواب في التحقيقــات الخاصــة بجرائــم القتــل، مــع قيــادته لأنشطــة ناجحــة وفعالــة
بالتعــاون مــع جهــاز الشرطــة في الولايــة مــن أجــل إصلاح عقوبــة الإعــدام، وهــو كــان الســبب المبــاشر في

انتخابه لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي على المستوى الاتحادي.

وعنــدما دخــل مجلــس الشيــوخ الأمريــكي الاتحــادي، في انتخابــات نــوفمبر مــن العــام م، ســعى
ــز قــوانين ي بجــانب تبنيــه لهــذه المنظومــة مــن الإصلاحــات في المجــال الاجتمــاعي والتشريعــي، إلى تعز
الشفافيــة في إنفــاق المؤســسات الاتحاديــة، بالتعــاون مــع أعضــاء جمهــوريين وديمقــراطيين مجلــس

الشيوخ، من بينهم توماس كاربير، وتوم كوبيرن، وجون ماكين.

وطيلــة الفــترة الــتي تلــت تخرجــه، ثــم عضــويته في مجلــس الشيــوخ في ولايــة إلينــوي، عمــل مســتشارًا
للحقــوق المدنيــة في شيكــاغو، كمــا قــام بتــدريس مــادة القــانون الدســتوري في كليــة الحقــوق بجامعــة
شيكاغو في الفترة من العام م، وحتى العام م، عندما حاز عضوية مجلس الشيوخ في

عموم الولايات المتحدة.

وتحولت سياساته ومواقفه كلها، خلال عضويته في مجلس شيوخ ولاية إلينوي، أو خلال عضويته في
مجلس الشيوخ الفيدرالي عن ذات الولاية، إلى برامج أساسية له خلال عهدتَيْه الرئاسيتَينْ، وكانت

ضمن برنامجه الذي قاده للبيت الأبيض للمرة الأولى، في العام م.

أمــا الرافــد الرابــع الــذي شكــل شخصــية، ومــن ثَــم ســياسات أوبامــا الرئيــس بعــد ذلــك، هــو الرافــد



الكنسي.

فأوباما الذي تم تعميده متأخرًا في كنيسة “الثالوث المسيح المتحدة”، في العام م، أي وهو في
عمر السابعة والعشرين، كان ناشطًا كنسيا، وعمل على خدمة المجتمع من خلال نشاطه الكنسي.

كـثر مـن كنيسـة، بين مـا هـو وكمـا كـان ولا يـزال “أممًـا متحـدة” عرقيـة صـغيرة؛ فإنـه عمـل ناشطًـا في أ
بروتوستانتي، وما هو كاثوليكي.

ــا اجتماعيــة مــع الكنيســة الســوداء، وهــي كنــائس مســيحية مً ففــي مطلــع الثمانينيــات، عمــل منظ
بروتستانتية معمدانية، ظهرت في الأصل لخدمة التجمعات الدينية التي تقطنها غالبية من أصول
كثر التجمعات والكنائس السوداء قبل عام م، بجهود أفريقية في الولايات المتحدة، وتأسست أ
عبيد سود محررين في ولايات فيلادلفيا، وبنسيلفانيا وجورجيا، وكانت أول كنيسة معمدانية سوداء،
كلمها؛ حيث تأسست في قد ظهرت في ولاية كنتاكي، وكانت ثالث أقدم الكنائس في الولايات المتحدة بأ

العام م.

ثم، وفي الفترة ما بين يونيو م، وحتى مايو م، عُين مديرًا لجمعية اجتماعية كانت تُعرف
بـ”مشروع المجتمعات النامية” (DCP)، وهي تابعة للكنيسة الكاثوليكية، وتتكون من ثمانية أبرشيات
د في كنيسة “الثالوث المسيح المتحدة”، كما كاثوليكية تقع في منطقة روزلاند جنوب شيكاغو، حتى تعم

تقدم، في العام م.

وكانت هذا الفترة الخصبة، الثمانينيات، والنصف الأول من التسعينيات، هي الفترة التي تشكلت
فيهـــا شخصـــية أوبامـــا الرئيـــس فيمـــا بعـــد، بمـــا في ذلـــك برامجـــه في مجـــالات الإصلاح التشريعـــي

والاجتماعي.

أوباما الشيطان!

لعبت كل هذه الخلفيات والطبائع الذاتية دورها في تشكيل شخصية ذات طبيعة انفتاحية شجاعة
بالفعل في إقدامها على إدخال إصلاحات ذات طابع قيمي ديمقراطي، في مجالات عدة.

وربما كان يمكن أن يكون ذلك ناجحًا في المجالات الاجتماعية والتشريعية، داخل الولايات المتحدة،
حــتى ولــو كــان الأمــر في بعــض الأمــور ذات الحساســية، مثــل رفــع مســتوى الضرائــب علــى الشركــات
يز الشفافية في الإنفاق الرأسمالية الكبرى، أو تخفيف قيود السرية على اتصالات البيت الأبيض، وتعز

ل أوباما إلى شيطان! الحكومي؛ إلا أنه في مجال السياسة الخارجية؛ لا يمكن أن ينجح، وهو ما حو

فسياسات في هذه المجالات، اتسقتْ مع طبيعة المجتمع الأمريكي، وكانت تتماهى مع مطالب شرائح
كبيرة من المجتمع الأمريكي، ودعمته مؤسسيا، من خلال مجلس الشيوخ، ومن خلال حزبه وأطره،
وشعبيا ومن خلال صندوق الاقتراع الذي يعني مشروعية كل ما يقوم به، بناء على تمثيليته لشريحة
معتبرة من المجتمع الأمريكي، مع تبنيه إصلاحات جوهرية متفق عليها من المجموع الأمريكي، لدرجة
أنـــه، وخلال عضـــويته في مجلـــس شيـــوخ ولايتـــه، ومجلـــس الشيـــوخ الاتحـــادي، نـــال تأييـــد ودعـــم



الجمهوريين في كثير من هذه الإصلاحات.

إلا أن أوبامـا وقـع في فـخ التعميـم، وهـو خطـأ في مجـال السـياسة والعمـران بشكـل عـام، فمـا يمكـن
تطــبيقه في بيتــك؛ لا يمكــن تطــبيقه في بيــت غــيرك، هــذا في الــبيوت، فمــا الحــال في ســياسات تمــس
مصالح حكومات وأنظمة وشعوب، تختلف كليا في دينامياتها، وفي دينها، بل وفي فهمها للأمور من

الأصل، عن الولايات المتحدة.

فالــدعوات إلى الإصلاح والتغيــير، والانفتــاح، الــذي وصــل إلى مســتوى المغــامرة في بعــض الأحيــان، قــد
يصلح في المجتمع الأمريكي، المغامر بطبعه، والقائم على الانفتاح من الأصل، ولكنه لا يجوز بالمطلق أن
ــزال في بدايــة ســلم نهضتهــا ــة، ولا ت يكــون قــانون أو منطــق ســياسات في مجتمعــات محافظــة، أبوي

الحضارية من الأصل، بعد قرون طويلة من الاستعمار الذي بلبل هويتها وتفكير شعوبها.

وقف أوباما أمام منبر جامعة القاهرة لكي يخاطب العالم العربي والإسلامي، في العام م، وبعد
ذلـك بعـامَينْ أو ثلاثـة فقـط، كـان العـالم العـربي يشتعـل بـالحروب الطائفيـة والأهليـة، وشهـدت عهـدة
يــا واليمــن وليبيــا، مــع اختفــاء مصر وتــونس كفــاعلَينْ أوبامــا تفكــك ثلاث بلــدان عربيــة، هــي سور
إقليميينْ، وانزواء دول كبيرة مثل الجزائر والمغرب خلف حدودها، اتقاءً لمشكلات أمنية وسياسية في

الجوار، ولاستيعاب مشكلات داخلية تهدد بنية الدولة والمجتمع.

أوباما أمام جامعة القاهرة أعلن تدشينه لعهدة جديدة للعلاقات الأمريكية مع العالم الإسلامي
وكانت النتيجة حرائق لم تنطفئ بعد ولا يبدو أنها سوف تنطفئ!

والطريف أن العرب يوجهون اللوم للرئيس الأمريكي السابق، جو بوش الابن، بسبب أن سياساته
قادت إلى تفكيك العراق، وفوضى إقليمية انحصرت في داخل حدود هذا البلد، فكيف سوف يكون
الموقـف مـن أوبامـا الـذي تتحمـل إدارتـه – بالمعيـار الموضـوعي – مسـؤولية الأزمـات الحاليـة في المنطقـة،
لمجــرد أنــه ســعى – بنفــس رؤاه وأدوات تعــامله داخــل المجتمــع الأمريــكي – لتطــبيق رؤاه في الانفتــاح

وتحقيق الديمقراطية وجلب الحرية للشعوب.

فلا خلاف على مبدأ الثورة ضد الظلم والطغيان، ولكن لابد لنجاحها، وتفادي الخراب الناجم عن
العشوائية في مثل هذه الأمور المصيرية؛ أن يتم أخذها بقوانينها.

كــبر دولــة في العــالم، مســؤولية مــا جــرى في العــالم العــربي، ــل أوبامــا بوصــفه رئيــس أ هــذا الحــديث يحم
بافتراض كذلك حُسن النية في سياساته ومواقفه، ولا يفترض نظرية المؤامرة التي يلجأ إليها البعض

– والكاتب منهم – في وضع نموذج تفسيري للخراب الراهن في العالم العربي.

فلــن نفــترض أن دوائــر بعينهــا داخــل الولايــات المتحــدة، تمثلهــا أجهــزة الاســتخبارات والأمــن القــومي،
والمجَْمَـع الصـناعي – العسـكري النـافذ، وقـوى المحـافظين الجـدد، وهـي موجـودة وظهـرت في الأصـل
داخـل الحـزب الـديمقراطي الـذي يمثـل الأصوليـة المسـيحية في الولايـات المتحـدة، خلاف الشـائع، بـأن



الجمهـوريين هـم مـن يمثلـون هـذا التيـار، وأنـه نشـأ فيهـم؛ قـد سـعت إلى توظيـف الثـورات الشعبيـة
العربية ضمن مشروع الفوضى الهدامة.

ولــن نقــول إن تــرْكَ الولايــات المتحــدة، وحلــف شمــال الأطلنطــي “النــاتو”، لليبيــا بعــد إســقاط نظــام
يا يا، من دون دولة، مجرد مؤامرة ضمن هذا السياق، ولا أن تُترك سور العقيد معمر القذافي عسكر

مت فعليا، وأصبحت بؤرة قلق أمني للعالم بأسره. قيد حالة الحرب، حتى قُس

أوباما “شيطان” وفق هؤلاء باعتبار أن ما يجري حاليًا من روافد السياسة الأمريكية

سوف نفترض فقط أن أوباما بخلفياته وروافده السابقة، سعى إلى سياسات خارجية تتفق مع نظرته
للعالم، بأن يكون عالماً منفتحًا ديمقراطيا حرا.. ولكن بأية أدوات وسياسات؟!..

هنا فقط سوف نشير إلى نقطة شديدة الأهمية تبرز خطأ أوباما – “غير المقصود” ربما – في تقييم
الأمور في الشرق الأوسط.

ـــان الانســـحاب الكامـــل مـــن العـــراق ـــامجه في عهـــدته الرئاســـية الأولى، ك فمـــن بين مـــا جـــاء في برن
وأفغانستان، وإغلاق معتقل جوانتنامو، ولكن كيف الوضع الآن؟!.. الوضع أن القوات الأمريكية في

العراق زادت بمقدار خمسة آلاف، وكذلك في أفغانستان، بينما جوانتنامو لا يزال مفتوحًا.. فلماذا؟!

السبب هو اعتبارات الأمن القومي التي طرحها عليه الجنرالات العاملون على الأرض، في البنتاجون
وفي أجهــزة الاســتخبارات الأمريكيــة المختلفــة؛ فهــؤلاء أفهمــوه أن مــا يصــح في مجــال تشريــع البرامــج
الصحية من رؤى ومنطلقات؛ لا يجوز في ملفات مرتبطة بعقيدة الآخرين، وبالتالي؛ فإن الانفتاح في

يْ العراق وأفغانستان، سوف يهدد الأمن القومي الأمريكي. ملف

وهنــا نــزل أوبامــا علــى رأي جنرالاتــه، وقــادته الأمنيين والاســتراتيجيين.. فالســؤال إذًا: لمــاذا لم ينصــحه
هـؤلاء بالمثـل بعـدم دعـم حالـة الفـوضى الـتي تلـت الربيـع العـربي في المنطقـة؟!، وإذا كـانوا قـد نصـحوه؛

فلماذا لم يستجب لهم؟!، أم أن الأمر مؤامرة بالفعل؟!..

وإلى حين الإجابـة علـى هـذه الأسـئلة؛ سـوف يبقـى أوبامـا متأرجحًـا بين الملاك والشيطـان، وعنـد الله
تعالى، يقين الجواب، وسوف نعرفه يومًا ما!
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